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تحمل الأمل في مسرح عربي جديد

المسرح أكثر الفنون تفاعلا مع الجمهور وارتباطا بفكرة الحرية

 القاهــرة – علاقــــة الكاتــــب المصــــري 
شريف صالح بالكلمة متشعبة، فهو قاص 
وروائي ومســــرحي وناقد متميز، وجاءت 
خطوته الأخيرة صــــوب الحقل الأكاديمي 
التخصصــــي لينال الدكتــــوراه من المعهد 
بأكاديميــــة  الشــــعبية  للفنــــون  العالــــي 
الفنون في القاهرة عن رســــالته ”التحليل 
متخذًا من  السيميائي للنص المســــرحي“ 

مسرح يسري الجندي نموذجا.
وفي حواره مع ”العــــرب“، تحدث عن 
تجربتــــه الإبداعية والنقدية خصوصا في 
ميدان المســــرح، وقضايا المســــرح العربي 
بالحرية  المعاصــــر، وعلاقة ”أبوالفنــــون“ 
الســــائد  العــــام  والمنــــاخ  والديمقراطيــــة 
والسياســــية  المجتمعيــــة  والإشــــكالات 
والإدارية المتعدّدة ومســــتقبل فن المســــرح 

مع التجارب الشبابية المتطوّرة.
ويوزّع المصري شــــريف صالح، المقيم 
فــــي دولة الكويــــت، اهتماماتــــه الإبداعية 
على  والأكاديميــــة  النقديــــة  وانشــــغالاته 
مجالات عــــدة، ففي القصــــة والرواية قدّم 
إبداعــــا: ”إصبع يمشــــي وحــــده“، ”مثلث 
العشق“، ”شــــخص صالح للقتل“، ”بيضة 
و”حارس  على الشاطئ“، ”شــــق الثعبان“ 
الفيســــبوك“، وقدّم نقدًا: ”نجيب محفوظ 
الماجستير).  (رســــالة  الحكاية“  وتحوّلات 
وفي المســــرح قدّم إبداعــــا: ”رقصة الديك“ 
”التحليــــل  ونقــــدا:  المســــاء“،  و”مقهــــى 
الســــيميائي للنــــص المســــرحي“، وهــــي 
أطروحتــــه التــــي نــــال عنهــــا الدكتــــوراه 

مؤخرا.
ويولــــي صالح المســــرح أهمية خاصة 
بــــين منظومــــة الفنــــون والآداب، فلا يزال 
يــــرى فيــــه الشــــعاع الوامــــض الكاشــــف 
وســــيطرة  على الرغم من هيمنة ”الميديا“ 
الأعمال التجارية، ويعتقد الكاتب المصري 
أن التجــــارب الشــــبابية المتطــــورة الأمل 
في دعم مســــيرة المســــرح العربي وإنقاذه 
من مشــــكلاته ومحبطاته، كالبيروقراطية 
والرقابــــة والإجــــراءات الإداريــــة الخانقة 
التي أدت إلى تشــــرنق الحركة المســــرحية 

ونخبويتها وعزلتها.

منطقة برزخية

يأتي تركيز شريف صالح على المسرح 
في الدكتوراه استكمالا لاهتمامه بمختلف 
”الفنــــون“، ولا يعنــــي الانفصــــال عن ذاته 
الأدبيــــة، خصوصــــا أن النص المســــرحي 
بين  نفســــه يقع فــــي ”منطقــــة برزخيــــة“ 

”الفنون“ و”الآداب“، بحد رؤيته، ويشــــغل 
جزءا من اهتمامه ككاتب، ســــبق أن قُدّمتْ 
لــــه مســــرحيات على خشــــبة المســــرح في 
الكويــــت، كما حصل على جائزة الشــــارقة 
في المسرح، وجائزة أفضل مؤلف مسرحي 

من مهرجان ”أيام المسرح“ في الكويت.
ويقول لـ”العرب“، إن ”المأزق الحقيقي 
كتابة المســــرح وعروضه باتت شبه سرية، 
ويــــكاد لا ينتبه إليها أحــــد في ظل هيمنة 
’السوشــــيال ميديا‘، التي أعــــادت تعريف 
الوسائط التقليدية، ودمجتها في مسارات 
مختلفــــة. لقد كان المســــرح لفترات طويلة 
يقود الوعــــي وأحلام التغيير ويعيد طرح 
مفاهيــــم مثل الحرية والكرامة الإنســــانية 
والعدالــــة، لكنه لم يعد بمفرده في ســــاحة 
التأثيــــر والتواصــــل، وجــــرى عليــــه مــــا 
جــــرى عبر وســــائط أخرى مثل الســــينما 

والتليفزيون والراديو“.

اليــــوم،  ويوضّــــح ”أن أي ’يوتيوبــــر‘ 
يســــتطيع أن يقدم فاصلا ممُســــرحا أمام 
كاميــــرا الهاتف مثلا، ويســــتطيع أن يبثه 
حيا على الفيســــبوك، كي يــــراه المتابعون 
لــــه في صفحته فــــي التوقيــــت ذاته. ومن 
الممكــــن قريبا جدا أن يكــــون هناك عرض 
(أحد أبرز مناطق العروض  في ’برودواي‘ 
والنشــــاطات  والســــينمائية  المســــرحية 
الثقافيــــة في نيويورك) يســــتطيع المتفرج 
فــــي مصــــر والخليــــج متابعته مباشــــرة 
(الصور التجسيمية)  بتقنية ’الهولوغرام‘ 

على سبيل المثال“.
فقط  ولم تحتــــل ”السوشــــيال ميديا“ 
مكانــــة الفنــــون التقليديــــة فــــي تأثيرها 
وســــطوتها علــــى الجمهــــور، بــــل أعادت 
تعريف هــــذه الفنــــون وغيّــــرت ملامحها 
جذريّا. وينفي صالح أن المســــرح ســــوف 
ينقرض، بل ســــوف يشهد تحوّلا مهمّا في 
ظل الثورة الرقمية، وربما تفيده التقنيات 
المتلاحقة فــــي تطوير أدواته والقدرة على 
الذهاب إلى الجمهور في مواقع التواصل 

والشارع وعلى الهواتف الذكية.
حول الفرق بــــين الإبداعي والتنظيري 
في المســــرح، يذهب شــــريف صالح إلى أن 
تقاليــــد الدراســــة الأكاديميــــة تختلف عن 
شــــروط الإبــــداع، وبالتالي ليســــت هناك 
اســــتجابة مماثلة للمجالــــين، وربما يبدو 
الكاتــــب أكاديميــــا أفضل منــــه مبدعا أو 

العكس.

ولجــــأ صالــــح إلــــى المنهــــج البنيوي 
فــــي الماجســــتير، ثم قــــرّر فــــي الدكتوراه 
الاســــتعانة بالمنهج الســــيميائي، لتطوير 
الوعــــي البحثــــي والمعرفــــي لديــــه. وجاء 
اهتمامه بتطبيق السيميائية على مسرح 
يسري الجندي، من باب الاهتمام بالأجيال 
التالية لجيل الــــرواد مثل توفيق الحكيم، 
فجيــــل الســــتينات ومــــن تلاه ”لــــم يحظ 

بالاهتمام النقدي والبحثي الكافي“.
يشير صالح إلى أن الاقتراب من تجربة 
كاتب درامي مهم مثل يسري الجندي كان 
مفيدا لــــه كباحث وكاتب، فقــــد صدرت له 
ست عشرة مســــرحية في أربعة أجزاء عن 
”الهيئــــة المصرية العامة للكتــــاب“، تظهر 
فيها سمات المسرح الملحمي والتسجيلي، 
وتشتغل على الحكاية الشعبية واستدعاء 
الرموز التاريخية المصرية والعربية مثل: 
عنترة، وعلي الزيبق وجحا، فهو مســــرح 
ذو موقــــف ورؤية سياســــية ارتبطت برد 

الفعل على نكسة يونيو وما بعدها.
وانشغل صالح بقراءة النص المسرحي 
بوصفه نظاما سيميائيا، وإمكانية تطبيق 
المنهج الســــيميائي على النص المسرحي، 
وإعــــادة قراءة النص المســــرحي ليســــري 
الجندي، بعيدا عن الخطاب الأيديولوجي، 

واستنطاق المعنى الظاهر والمباشر.
وبالرغم مــــن محاولات إشــــراك عامة 
الشــــعب في النقاش، وفي الفعل الدرامي، 
فإن الإنجاز في أعمال الجندي المسرحية، 
وفــــق شــــريف صالــــح، ظل مرهونــــا على 
الــــدوام بالبطــــل المخلــــص، القــــادر على 
تصحيح علاقة الشــــعب بالسلطة. ودائما 
ما كانت تلك المحاولات تنتهي إلى الفشل، 
بســــبب فرديتهــــا، فالرهــــان علــــى ”بطل 
خــــارق“ مُنتظَــــر، يضع الشــــعب غالبا في 
خانة المتلقي الســــلبي، والقابل للانخداع 
بــــأي وجه دكتاتــــوري يقدّم نفســــه كبطل 

مخلص.

خطورة ومحاصرة

يــــرى شــــريف صالــــح أن ثمــــة فجوة 
تتجلى بين المسرح وبين جمهوره، مشيرا 
إلى وجود مسرحين: أحدهما تجاري رائج 
نســــبيا في دول مثل مصر والكويت، ومن 
تجســــداته عروض فرقة ”مســــرح مصر“ 
وأعمال طارق العلي في الكويت، وهي في 

المجمل تهدف إلى الربح والتسلية.
وفــــي المقابل، هناك مســــرح آخر يكاد 
يقتصر على جمهور ضيــــق ونخبوي في 
المهرجانــــات المختلفــــة التــــي تحوّلت إلى 
غــــرف إنعاش لإبقاء المســــرح العربي على 
قيد الحياة، كمــــا في المهرجانات المتنوعة 
التــــي تقيمها الشــــارقة برعايــــة حاكمها 
الشيخ سلطان القاسمي، الكاتب المسرحي 
المعنــــيّ بنهضــــة المســــرح، وغيرهــــا من 
المؤتمرات ”التي تشــــكّل متنفســــا حقيقيا 

لضخ النبض في قلب المشهد المعتم“.
كما ثمة جانــــب آخر للأزمة يتمثل في 
إفســــاد البيروقراطيــــة والرقابــــة العربية 
الصارمة للحركة المسرحية عموما، والتي 

أدّت إلى عزلتهــــا وفصلها عن جمهورها، 
فالمســــرح هو فن ”هنا والآن“، فن التفاعل 
المباشــــر الحي، وبالتالي فهو أكثر الفنون 
ديمقراطية وارتباطا بمفهوم الحرية، ومن 

هنا منبع خطورته وسبب محاصرته.
وأوضح صالــــح لـ”العرب“، أن إقامته 
في الكويت أتاحت له مشاهدة عروض من 
مختلف الدول العربية، منها تجارب كثيرة 
جديــــرة بالاحتــــرام مثل أعمال ســــليمان 
البســــام وفيصل العميــــري وفرقة الجيل 
الواعــــي في الكويــــت، كما لمــــس عروضا 
لبنانيــــة مميزة في مســــرح الطفل، ويقول 
”لا أريد أن أبدو متشــــائما في تقييمي، لقد 
انتهــــى الزمن الذي كان فيه المســــرح الفن 

الأول ووسيلة الترفيه الأولى“.
ويدلــــل صالح علــــى رأيه بــــأن أنوار 
مســــارح عمادالدين القاهرية انطفأت منذ 
زمن بعيد، وتراجع مسرح الدولة القومي 
في مصــــر كثيرا عمّا كان في خمســــينات 
وستينات القرن الماضي، قائلا ”هناك على 
الرغم من ذلك أعمال لافتة تسطع من حين 
إلى آخر، مثل ’الملك لير‘ ليحيى الفخراني، 
وبعــــض التجــــارب الشــــبابية المتطــــورة 
جــــدّا، وفي أيدي الشــــباب الأمل وإمكانية 

التجديد وتجاوز الأزمة“.
لا يقــــرّر شــــريف صالــــح كتابــــة نص 
مســــرحي أو قصــــة قصيرة بشــــكل واع، 
فالأمر يحــــدث لديه تلقائيّــــا وكأن الفكرة 
توجّهه لمسار وقالب كتابتها. وربما ميزة 
القصة القصيرة أنها خطاطة مكتوبة، ولا 
تتطلب أكثــــر من قارئ في مــــكان ما. هذا 
على عكــــس النص المســــرحي، الذي يظل 
يشــــتهي التحوّل من خطاطة مكتوبة إلى 
عرض مرئي، بما يستدعيه ذلك من إخراج 

وممثلين وكلفة إنتاجية وخشبة مسرح.
المؤلــــف  دور  أن  صحيحــــا  كان  وإذا 
ينتهي نسبيا بكتابة النص، وربما ينشره 
رغم محدودية نشــــر النصوص المسرحية، 
فإنه يظل أشــــبه بالجنين في الأحشاء، في 
انتظار أن تُضاء له أنوار المسرح، كي تدب 

فيه الحياة ويلتقي مع جمهوره.
ومن الإشكاليات الأخرى التي تحدّ من 
انتشــــار المسرح العربي، ذلك التأرجح بين 
الفصحــــى والعامية، فالعاميــــات العربية 
تمنح خصوصية إبداعية مهمة لكل عمل، 
لكنهــــا تصبح خطــــرة عند الخــــروج إلى 
جمهور أوسع، فقد يعجز المتلقي المصري 
مثــــلا عــــن التواصل مع بعــــض العروض 
المغربية والســــودانية، بينما قد لا يشــــعر 
بهذه المشــــكلة في العروض الفلســــطينية 
والســــورية. ولا يعــــرف على وجــــه الدقة 
كيف تحُلّ هذه الإشــــكالية، فهو من أنصار 
العاميــــة المعبّــــرة عــــن الــــذات والهويــــة 
والخصوصيــــة، وفي الوقت نفســــه يدرك 
أنها قد تتحوّل إلى حاجز يمنع التواصل.
ويقول شــــريف صالح مختتما حديثه 
لـ”العــــرب“، ”ربما يتطلــــب الأمر الاقتراب 
باللغة إلى مســــتوى مبسط من الفصحى، 
أو إيــــلاء الأداء الحركــــي دورا أكبــــر على 
حســــاب الحوار، كــــي يتمكّــــن المتفرج من 

الفهم“.

فن المسرح هو الأعرق والأكثر توهجا وشمولا وقدرة على المقاومة، وتحدي 
الصعــــــاب، والتأثير في الجمهــــــور، ولذلك يبقى حاضــــــرا دائما في دائرة 
اهتمام المبدعين والنقّاد الذين لا يزالون يعقدون عليه رهانهم الجاد كمنصة 
ــــــادة الوعي وإنجاز أحلام التغيير. ومن هؤلاء الكاتب المصري شــــــريف  لقي

صالح، الذي دأب على الإخلاص للمسرح تأليفا ونقدا وتأطيرا منهجيا.

{الملك لير} من العروض المسرحية الجادة بمصر

الممثـــل  يســـتعد   – (لبنــان)  صــور   
والمخرج اللبناني قاســـم إســـطنبولي، 
مؤسّـــس المســـرح الوطنـــي اللبنانـــي 
الســـنوية  بالذكرى  للاحتفال  المجاني، 
الأولـــى لتأســـيس المســـرح الوطنـــي 
وذلـــك  صـــور،  مدينـــة  فـــي  اللبنانـــي 
بعـــد مـــرور عـــام حافـــل بالمهرجانات 
والعـــروض والـــورش التدريبية، حيث 
ســـيقام احتفـــال بالمناســـبة يتضمّـــن 
مســـرحية  وعروضـــا  شـــارع  كرنفـــال 
المسرح  داخل  وموســـيقية  وسينمائية 
بمشـــاركة فرق محليـــة وأجنبية، وذلك 
على هامش الـــدورة الأولى من مهرجان 
لبنان المســـرحي الدولي للحكواتي في 
الفترة الممتدة من 26 ولغاية 29 أكتوبر 

المقبل.
قاســـم  والمخـــرج  الممثـــل  وقـــال 
إســـطنبولي مؤسّس المســـرح الوطني 
اللبناني عن مهرجان لبنان المســـرحي 
مـــن  الهـــدف  ”إن  للحكواتـــي  الدولـــي 
المهرجـــان هو الحفاظ علـــى الموروث 
التـــراث  علـــى  والمحافظـــة  الشـــفوي 
والهوية والفـــن الحكواتي والعمل على 
تمريـــره للأجيال، وســـيكون المهرجان 
تظاهرة فنية لتبادل تجارب وممارسات 
تراثيـــة مختلفـــة بيـــن بلـــدان متعددة، 
وتســـليط الضـــوء علـــى أهميـــة اللغة 
العربيـــة الفصحى في الوطـــن العربي 
والحفـــاظ عليهـــا وإعـــادة تأهيـــل فن 
الحكايـــة الشـــعبية والتراث الشـــعبي 

وتسويقه بين الأجيال الجديدة“.
وســـيقام بالتـــوازي مـــع عـــروض 
المهرجـــان ”مقهـــى للحكايـــة“، وهـــو 
عبـــارة عن فضـــاء يجمـــع الحكواتيين 
ببعضهم البعض، لتبادل التجارب ونقل 
المعـــارف، وحـــثّ الرواة علـــى ضرورة 
تســـجيل قصصهم الشعبية لدى منظمة 
اليونســـكو كتـــراث شـــفوي، وســـتقام 
عـــروض موازية لطـــلاب المدارس وفي 
الســـاحات والمكتبـــات العامة تســـلّط 
الضـــوء علـــى القراءة وســـرد القصص 
التقليدية ورواية السّـــير الشـــعبية في 
الزمـــن القديـــم، بالإضافـــة إلـــى إقامة 
ورش للأطفـــال حـــول تأليـــف حكايات 
من إنتاجهـــم الخـــاص، وتدريبهم على 
الصـــوت والأداء وكيفيـــة الالتفات إلى 
الجمهور وعلـــى الملابس الملائمة لفن 
مســـرح الحكواتيين بإشـــراف مدربين 

وحكواتيين محترفين.
ويُذكـــر أنّ قاســـم إســـطنبولي وُلد 
فـــي صـــور الجنوبيـــة، ودرس التمثيل 
والإخراج في معهد الفنون الجميلة عام 
2019، وأسّـــس فرقة مســـرح إسطنبولي 
عـــام 2008، وافتتح مســـرحه عام 2014، 
ـــس ”جمعية تيـــرو للفنون“ التي  ثم أسَّ
تعمل على إعادة فتح المنصّات الثقافية 
فـــي لبنـــان، من ”ســـينما الحمـــرا“ في 
في  مدينـــة صـــور و“ســـينما ســـتارز“ 
مدينة النبطية و“ســـينما ريفولي“ التي 
تحوّلت إلى المســـرح الوطني اللبناني، 
أول مسرح وســـينما مجانية في لبنان، 

وهـــي منصـــة ثقافيـــة حرّة ومســـتقلة 
ومجانية شهدت على إقامة المهرجانات 
والموسيقية  والســـينمائية  المسرحية 

والكرنفالات والورش التدريبية.
ومن الأعمال المسرحية التي قدّمتها 
فرقة مسرح إسطنبولي هي: ”قوم يابا“، 
”نزهة في ميدان معركـــة“، ”زنقة زنقة“، 
”تجربـــة الجـــدار“، ”البيـــت الأســـود“، 
”حكايـــات  ”الجـــدار“،  ”هوامـــش“، 
مـــن الحـــدود“، ”مدرســـة الديكتاتـــور“ 
و“محكمة الشـــعب“. كما شاركت الفرقة 
في مهرجانات محلية ودولية، وحصدت 
مهرجـــان  فـــي  عمـــل  أفضـــل  جائـــزة 
الجامعـــات فـــي لبنان، وجائـــزة أفضل 
ممثل فـــي مهرجان ”عشـــيّات طقوس“ 
فـــي الأردن، وتعتبر مســـرحية ”تجربة 
أول عمـــل عربـــي يدخـــل في  الجـــدار“ 
ألماغرو  لـمهرجان  الرســـمية  المسابقة 

في إسبانيا.
فـــي  أيضـــا  إســـطنبولي  وشـــارك 
أعمـــال ســـينمائية منها ”وهـــلأ لوين“ 
للمخرجـــة ناديـــن لبكـــي، و”33 يـــوم“ 
للمخرج جمال شورجة، وفيلم ”زغلول“ 
للمخرجة الإســـبانية اَنا الفريس، وفيلم 
”المســـرحية“ للمخـــرج الإيراني بيدرام 
للمخرج الأميركي  يازداني، و”أيـــودي“ 
للمخـــرج التركي  نويل بـــول، و”بابور“ 
للمخرج  يافوز بولوككو، و”رمشة عين“ 
شـــادي زيدان، كما شـــارك فـــي عدد من 
الأعمـــال التلفزيونية منهـــا ”الغالبون“ 
للمخـــرج الســـوري باســـل الخطيـــب، 
برونـــو  للمخـــرج  البيـــر“  و”فوييـــه 
للمخرج إيلي  طبال و”درب الياســـمين“ 

حبيب.

هذا وســـاهم إســـطنبولي مع فريقه 
في كســـر المركزية الثقافيـــة في لبنان 
وأحـــدث تغيـــرا ثقافيا وفنيـــا عبر فتح 
الســـينمات المقفلة وإقامة المهرجانات 
وإطلاقه ”باص الفن والسلام“ للعروض 
الجوّالة ممّا ســـاهم فـــي تعزيز الثقافة 
ونشـــر الفـــن فـــي مختلـــف المناطـــق 
اللبنانية، ومن المهرجانات التي أقيمت 
في المسرح الوطني اللبناني، مهرجان 
لبنان المسرحي الدولي ومهرجان لبنان 
القصيرة  للأفـــلام  الدولي  الســـينمائي 
بالســـينما  لبنـــان  شـــوف  ومهرجـــان 
الجوّالـــة ومهرجـــان لبنان المســـرحي 
للحكواتـــي ومهرجان لبنان لمونودراما 
المـــرأة ومهرجـــان صـــور الموســـيقي 
الدولـــي ومهرجـــان لبنـــان المســـرحي 

للرقص المعاصر.
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